
صراع الأدب والســـــــــلطة.. حين تُحـــــــــاكم
الأنظمة الاستبدادية النصوص الروائية

, مارس  | كتبه أسماء رمضان

يستمد الأدب سلطته القوية من صعوبة السيطرة عليه، فكما يقول الكاتب المسرحي الألماني برتولد
بريخت: “لا يمكن للسلطة السياسية أن تستولي على الأعمال الإبداعية، كما تستولي على المصانع،
يــح”، كذلــك لا يمكــن الاســتيلاء علــى أشكــال التعــبير الأدبي، كمــا يتــم الاســتيلاء علــى الرخــص والتصار
يـة التعـبير فـدائمًا ما فعلـى الرغـم مـن كـل القيـود التي تفرضهـا السـلطات الحاكمـة المسـتبدة علـى حر

يستطيع الأدب دون غيره أن يقاوم تلك القيود من أجل توليد المتعة وخلق الوعي.

وطوال تاريخه كان الأدب يحاول دائمًا مواجهة السلطة السياسية ونجح في ذلك عدة مرات، فعلى
سبيل المثال لعب الأدب دورًا كبيرًا في تقويض أركان النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية وذلك نهاية
عــام  وبدايــة ، وفي رومانيــا شكــل الأدب عــاملاً أساســيًا مــن عوامــل الثــورة علــى نظــام
شاوشيســكو الفاســد كمــا ســاهم الأدب في التمهيــد للثــورة الفرنســية، ولكنــه فشــل أيضًــا في بعــض
الأوقـــات وانتصرت الســـلطة الغاشمـــة بـــل ووصـــل الأمـــر إلى حـــد محاكمـــة الكـــاتب ومثـــوله أمـــام
القضاء، ففي الـ من فبراير/شباط  اعتقلت السلطات السوفيتية الشاعر الروسي جوزيف
برودسكي بتهمة الكتابة خا الإطار المرسوم للأدب، كما وجهت له المحكمة العسكرية عدة تهم منها
أن كتابـاته تعـبر عـن رؤيـة تشاؤميـة للعـالم وتتمـرد ضـد السـلطة السياسـية إضافـة إلى افتقارهـا للعلـم

والمعرفة.
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قال عالم الاجتماعي الأمريكي روبرت دال: “سواء شئنا أو لم نشأ فلا يوجد أحد
قادرًا على أن ينأى بنفسه عن الوقوع في دائرة من دوائر التأثير لنظام سياسي
ما، فالسياسة هي حقيقة من حقائق الوجود الإنساني التي لا يمكن تجنبها”

وعلى غرار الشاعر الروسي جوزيف برودسكي أحُيل الكاتب المصري علاء الأسواني للمحاكمة العسكرية
يــة كــأن” الــتي بتهمــة إهانــة القضــاء والرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي وذلــك في روايتــه “جمهور

مُنعت من النشر داخل مصر ونشرها الأسواني في لبنان.

الأدب المغضوب عليه من السلطات الحاكمة

قـال عـالم الاجتمـاعي الأمريـكي روبـرت دال: “سـواء شئنـا أو لم نشـأ فلا يوجـد أحـد قـادرًا علـى أن ينـأى
بنفسه عن الوقوع في دائرة من دوائر التأثير لنظام سياسي ما، فالسياسة هي حقيقة من حقائق
الوجود الإنساني التي لا يمكن تجنبها”، ومن هنا يجد الأدب نفسه ظاهرة اجتماعية تتقاطع بشكل
كبير مع العملية السياسية، وقد لخص الأديب المصري نجيب محفوظ هذا الأمر في عبارته الشهيرة:
“ليس هناك حدث فني، بل حدث سياسي في ثوب فني” في إشارة إلى حضور السياسية كسياق عام

في النص الأدبي.

الأديب المصري مصطفى لطفي المنفلوطي

ولهذا كانت السلطات السياسية تراقب دومًا النصوص الأدبية وتضع الشعراء والأدباء تحت أعينها
حــتى لا يخرجــوا عــن حــدودهم المرسومــة ســلفًا، والحقيقة أن الســلطات السياســية لا تحــارب فقــط
النصوص الأدبية التي تجاهر بآرائها السياسية المعارضة ولكنها ترفض أيضًا تلك الكتابات التي تحاول
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المســاس بالــدين، ربما لكونهــا حاميــة حمــى النصــوص الدينيــة والاحتمــال الأكــبر أن الســبب يعــود إلى
رفض المساس بكل ما هو مقدس، سواء نصوص دينية أم سلطة سياسية.

الأدب يحتاج إلى قدر كبير من الحريات السياسية ولكن القمع أيضًا يولد أعمالاً
أدبية خصبة وذلك لأن أغلب الروائيين يجنحون إلى الخيال في كتاباتهم

وفي عــام  سُــجن الشــاعر المصري مصــطفى لطفــي المنفلــوطي بســبب كتــابته لقصــيدة اعتــبرت
آنذاك إهانة للذات الخديوية، إذ استقبل بها الخديوي عباس حلمي الثاني وقال في كلمات القصيدة
“قـدوم ولا أقـول سـعيد وملـك وإن طـال المـدى سـيبيد”، وعلـى خلفيـة كتـابه “في الشعـر الجـاهلي”
أحُيل الكاتب طه حسين إلى المحاكمة حيث اعتبره الكثيرون مسيئًا للدين الإسلامي وقد تقدم حينها
ــالبلاغ عضــو مجلــس النــواب عبــد الحميــد بنــان الــذي رأى أن الكتــاب يتعــدى علــى حرمــة الــدين ب
كتوبر  مثل الأديب عباس العقاد أمام المحكمة للتحقيق معه في تهمة الإسلامي، وفي  من أ

العيب في الذات الملكية، وصدر ضد العقاد حكم بالسجن لمدة تسعة أشهر قضاها في سجن القلعة.

روايات واجهت المحاكمات القضائية

هل يحتاج الأدب إلى مناخ حر من أجل أن ينمو؟ وهل الحريات السياسية تؤثر على خصوبة الإنتاج
الأدبي؟ الحقيقة أن الأدب يحتاج إلى قدر كبير من الحريات السياسية ولكن القمع أيضًا يولد أعمالاً
أدبية خصبة وذلك لأن أغلب الروائيين يجنحون إلى الخيال في كتاباتهم كما يلجأون عادة إلى الرموز
وإضفاء الكثير من السحر والأسطورة على أعمالهم وذلك مثلما كان يفعل كتاب أمريكا اللاتينية، كما
يلجأ بعض الكتاب إلى العودة للماضي وإسقاطه على الحاضر في ثوب قصصي، ومن أشهر الروايات

التي تعرضت للملاحقات القضائية:

رواية “” للكاتب جو أورويل.. أيقونة الأدب الديستوبي

يــك آرثــر بلــير روايتــه الأشهــر “” تحــت اســم خلال عــام  كتــب صــحافي بريطــاني يُــدعى إر
مســتعار وهــو “جــو أورويــل”، كــان الــروائي البريطــاني المولــع بالأرقــام قــد اختــار هــذا العنــوان ببراعــة
شديدة ليخبرنا بشكل غير مباشر أن التاريخ سيعيد نفسه، وأن عوالم الرواية الخيالية قد تتحقق في
يوم من الأيام، وتنتمي رواية “” إلى الأدب الديستوبي أو أدب المدينة الفاسدة التي ينتشر فيها
الفوضى والخراب والدمار ويتجرد فيها الإنسان من كل معاني الإنسانية ليصبح محض مسخ تتحكم

فيه قوى خارجية.

كثر الروايات التي وفقًا لاتحاد المكتبات الأمريكية تعد رواية “” من أ
تعرضت للحظر والمنع في التاريخ الحديث
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تــدور أحــداث الروايــة في مدينــة لنــدن الــتي تقــع في دولــة خياليــة تُــدعى دولــة أوقيانيــا يحكمهــا نظــام
شمـولي، ويعمـل بطـل الروايـة ونسـتون سـميث في وزارة الحقيقـة الحكوميـة وهـي الـوزارة الـتي تعمـل
على إعادة صياغة الواقع والماضي لصالح الحكومة، وطوال صفحات الرواية يحكي لنا البطل طبيعة
النظـام السـياسي المسـتبد الـذي يطبـق سـيطرته علـى مقاليـد البلاد، فهنـاك حـزب أوحـد يسـيطر علـى
الحكومة ويترأس هذا الحزب شخصية غامضة تُدعى الأخ الأكبر الذي يراقب بدوره جميع الشعب
من خلال شاشة تُسمى شاشة الرصد وهي موجودة في كل مكان وحتى في بيوت المواطنين وغرف
نـــومهم، وفي حـــال لاحـــظ القـــائمون علـــى الرصـــد بـــأي تغـــير في شكـــل المـــواطنين فإنهـــم يتعرضـــون

للمحاكمة، لماذا شردوا في وقت من اليوم ولماذا صمتوا.

الروائي البريطاني ”إيريك آرثر بلير“ المعروف بـ ”جوروج أورويل“

وبجــانب وزارة الحقيقــة الــتي يعمــل فيهــا البطــل، هنــاك أيضًــا وزارة الحــب المعنيــة بتعذيــب المتمرديــن
والمناهضة لأي عاطفة أو علاقة بين الجنسين، أما الوزارة الثالثة فهي وزارة الوفرة التي تتولى تجويع
الشعب حتى لا يفكر سوى في لقمة العيش ووزارة السلام المختصة بالحرب، جدير بالذكر أن الرواية
تعرضت للحظر والملاحقات القضائية بحجة أنها عمل هدام ولها أيدولوجية تخريبية، فوفقًا لاتحاد
ــاريخ ــات الــتي تعرضــت للحظــر والمنــع في الت كــثر الرواي المكتبــات الأمريكيــة تعــد روايــة “” مــن أ
الحديث، وفي عام  اعتقل طالب مصري في محيط جامعة القاهرة وكانت التهمة الموجهة إليه

.”“ حيازة رواية

ية كأن” للروائي علاء الأسواني.. توثيق للثورة التي لم تكتمل رواية “جمهور

أخــذ علاء الأســواني عنــوان الروايــة مــن مقــال لــه نُــشر في مــارس/آذار  يحمــل عنــوان “تســقط
يــة كــأن” وتقــدم الروايــة صــورة مرعبــة وصادمــة عن إحبــاط الثــورة علــى يــد التحــالف بين جمهور
الإسلاميين والجيش والإعلام، وتدور أحداث الرواية حول أبطال ميدان التحرير: مازن السقا وأسماء
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زناتي اللذان يناضلان ضد قيم المجتمع الفاسدة، ودانية ابنة لواء الشرطة أحمد علواني التي تخلت
عن مصالح طبقتها من أجل مبادئ  يناير والشيخ شامل وشخصيات أخرى كونت فسيفساء

الثورة.

المرعب في رواية علاء الأسواني أنها تقدم رؤية واقعية توثيقية، فخلافًا لرواية
“” التي كانت محض خيال كابوسي يحكي عن مستقبل متخيل

ولكـن كـان للسـلطات السياسـية رأي آخـر، حيـث رصـدت الروايـة مشاهـد كابوسـية لتحـالف الشرطـة
والتيار الديني والجيش والإعلام من أجل إجهاض الثورة وهو ما تجلى في شخصية نورهان المذيعة
ية التي باعت ضميرها لصالح التحالف، وهناك شخصية ضابط الشرطة هيثم عزت المليجي الانتهاز

التي برأته المحكمة العسكرية من تهمة قتل المتظاهرين.

الروائي علاء الأسواني

المرعــب في روايــة علاء الأســواني أنهــا تقــدم رؤيــة واقعيــة توثيقيــة، فخلافًا لروايــة “” الــتي كــانت
محـض خيـال كـابوسي يحـكي عـن مسـتقبل متخيـل، فروايـة الأسـواني تحـكي عـن واقـع حـدث بجميـع

تفاصيله ولهذا فهي تعد رواية توثيقية، يُذكر أن الرواية ممنوعة في مصر وغير موجودة في الأسواق.

رواية “وليمة أعشاب البحر” للكاتب السوري حيدر حيدر.. التمرد على تابوهات المجتمع

تتألف رواية وليمة أعشاب البحر من ثمانية فصول متتالية: الخريف، الشتاء، الربيع، الأهوار، الحب،
نشيد الموت، ظهور اللوياتان، الصيف، وتدور الأحداث حول المناضل الشيوعي العراقي مهدي جواد



الذي فر إلى الجزائر حيث يلتقي هناك بمناضلة قديمة وهي آسيا الأخضر ابنة أحد شهداء الثورة
الجزائرية، حيث يصبح أستاذًا لها ثم حبيبها.

وليمة أعشاب البحر تحكي جانبًا من تاريخ العراق الأسود وثورة المليون شهيد بالجزائر، كما أنها تسرد
لنــا الغبن والاســتلاب الــذي يصــاحب الثــورات والاحتجاجات، تــارة باســم الــدين والأخلاق والعــادات
وتارة باسم القومية والعروبة وتنتهي أحداث الرواية بانتحار مهدي جواد والقبض على آسيا بتهمة
ممارسة النشاط السياسي والاستيلاء على ثورة الجزائر من حفنة من السياسيين الانتهازيين، وعليه

ينهزم في نهاية المطاف كل من الحب والثورة.

الروائي السوري حيدر حيدر مع روايته “وليمة أعشاب البحر”

في عام  أعادت الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية طبع رواية “وليمة أعشاب البحر” وما إن
نُشرت في مصر حتى استشاط غضب الإسلاميين وخرجوا في مظاهرات كبيرة متهمين الرواية بالتعدي
على الدين، كما حصلت مواجهات عنيفة بين الأزهر وهيئة قصور الثقافة، وأصدر الأزهر بيان يهاجم
فيـه الروايـة وذكـر قـائلاً: “الروايـة تُحـرضّ علـى الخـروج عـن الشريعـة الإسلاميـة، وخرجـت عـن الآداب
العامة خروجًا فادحًا”، كما وجهت نيابة أمن الدولة العليا تهمة “نشر مطبوعة تدعو إلى العيب في
الــذات الإلهيــة والإســاءة إلى الإسلام” إلى المســؤولين عــن نــشر الروايــة وهمــا الأديب إبراهيــم أصلان
ير السلسة ذاتها حمدي أبو رئيس تحرير سلسلة “آفاق الكتابة” التي صدرت عنها الرواية، ومدير تحر
جليل وأحيلوا إلى المحاكمة وذهب الهجوم ضد الرواية بالبعض إلى القول بأن طباعتها في مصر كانت

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1154353


إهانة أسوأ من هزيمة العرب عام  على يد “إسرائيل”.
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